


كن + قال الزير بن بكار : 500 
ل تكن امرأة تستحق هذا البيت إلى يومنا هذا غيرها : 


وك بلطيس سكن 1 
أت الخلائقٍ والخايفة زوجها 





من هي ؟: 
*. امرأة بَنتُ لنفسها مَجْبْدها + الذي ظلت آثاره إلى يومنا هذا 





التي اخختارها زوجها لنفسه وذويه » وراحت تحياها بروح عب متفائية . 

ه وعلى الرّغم من أن زوجها تخليفة الأرض + وبأنيه خراجها من 
المشرق والمغرب » إلا أن لَمسّاته الإمانية أَْرتُ فيها » فراحت تجد التعيم 
الكامن في الشُّظف امائل » وتستشرف من وراء الدّنيا ‏ 
الأعلى » ورضوانه العظم » والنّيم المقم . 

» وهذه المرأة لم تكن تفخر بأنّها زوج أمير المؤمنين » ولم تكن تنعم 
في الدّيباج » وترفل في الحلي والخلل » بل لم نكن ممن استهوتعين مفائن 
الدّنيا وزخرفها » وإّما كانت من نوع نادر من الّساءء قل أن يجوة 
بمثلها الزّمان ‏ 

* إنّها فاطمةٌ بنث عبد الملك بن مروان الأمويّة القرشيّة" ٠‏ زوج 
عمر بن عيد العزيز الإمام الحافظ . العلامة الجتبدء الزّاهد العابد» 


كوس الله 








)١(‏ تاريخ دمشق راص 590 ) ء وأعلام النساء ( 4/هلا) 


سي 


السمّد أميرٌ الموّمنين حقاً » خامس الخلفاء الرّاشدين') » ومن أولياء الله 
المتقين ‏ 

حكث فاطمةٌ عن زوجها عمر بن عبد العزيز » واقتبست من علمه 
الغزير الذي رواه هو عن عبد الله بن جعفر بن أني طالب » والسّائب بن 
زيد » وسبل بن سعد رضي الله عتيم 

» ونا اشتد عود فاطمة يحفظٍ العلم وإتقانه » روى عنها عددٌ من 
الأجلّة من أكابر التابعين » ومن علمائهم وزهادهم من مثل : الأغيرة بن 
حكم الصّنعاتي » وعطاء بن أني رباح7"© ع وأبو عُبيدة بن عقبة بن ناقع 
الهُري » ومُزاحم مولى عمر ء ورف مولى مَسْلَمة بن عبد الملك9) , 





:وذكر بو ورعة أذّهيِسن عدت لكام من لشساو» فاظمة يت 
عبد املك بن مروان امرأة عمر بن عبد العزيز ‏ 


(1) يقول الخ نايف العياس - رجمه الله - معقباً ومعلقاأ على هذه العبارة .. خخامس 
الخلقاء الراشدين . : هذا 





رأي سفيان الشوري _ رحمه الله ؛ اتقرد به » وسيّدنا 
معاوبة بن أني سفبات . رطب الله عنه _ مقدّم على عمر بن عبد العزيز لصحية 





رسول ١‏ 
(1) عط بنأني رباح.. وامم أن رباح أَشلم _ القرشي مولاهم المكيالثابمي : ثقة ففية 
فاضلٌِ مفتي , من أجل الفقهاء ومن أوعية العلم .. ركان عطاء أسوف » أعورٌ .. 
أفطئ ء أشل . أعرج ء ثم عم , وكات تابعياً عحدثاً ‏ عاللاً. كثيرٌ الحديث , ولد 
بالجند بالهن سنة ( 70 ه ) ونشاً بمكة المكرمة » فكان مفتي أهلها وحدثهم » وكان 
عالاً بالحج » وقد حي زيادة على سبعين حجة . 














وف بمكة في ستة ( 114 ها) 
رحمه الله تعالى . (اسير أعلام البلاة: 6أبد _ ممعء و (الأعلام : 
ور 


(؟) تارع دمشق رص 15950), 


حداء اانه 


+ إِنَّ فاطمة بنت عبد الملك هذه » ستظلُ متألقة قي وعينا ونفوستا 
طوال هذه الصّفحات » وبعد ذلك أيضأ » وسنظلٌ نزجي لا من التّحية 
والإجلال ما هي له أهل ؛ فهي جديرة به . 


ع م * 


رداء اغجد : 

» مند أنْ ؤُلدات فاطمة بنث عبد الملك ‏ رحمها الله » نشأت 
وأرْدِية انجد ترفرف فوقها ء وتخفق من أمامها وعن بينها وثمالها ء فقد 
كان اثنا عشر رجلاً من محارمها خلفاء : أبوهاء وجدها ء وزوجهاء 
وإخوتها » وأبناء إخوعها كانوا خلفاء , 

* وفوق عرش الخلافة تقلت فاطمة بنت عبد الملك . وبين أحضان 
العرّ والنّمٍ تنقلت . ومن شي المعارف والعلوم تهلَتُ ؛ حتى أضحت 
أثيرة لدى والدها الخليفة عبد الملك بن مروان ؛ الذي كاز 5 
يفوقٌ الصو » ويتوقع فا تحدأ عظبأ ونقيبةٌ ميمونة » فكان بَهْبٌ ها من 
الجواهر اللّمينة والدرر اليقيمة التي لم يوجد مشلها في البلاد ؛ وكات 
حريصاً كل الخرص على الاتهام بها ه وبأمرها » وكان يوصصي ابنه الوليد بها 


وقول - 








عليك بالإحسان إلى أخخواتك فأكر مهن » وأُحبَهنّ إليّ فاطمة . 
ثم توججه رافعاً يديه إلى السّماء » داعياً الله عر وجل » فقال : الهم 
احفظي فيها . 


مدا واه 


» واستجييث دعوئه » فتزوّجها ابن عمها عمر بن عبد العزير 
رحمه الله ء زوّجه إياها عبد الملك نفسه . 


عاجوا اع 


قِصَّهُ رَوَاجِهَا : 

+ لزواج فاطمة بنت عبد الملك من ابن عمها عمر خيرٌ طريف 
أوردته المصادر المتتوعة » فعندما توني عبد العزيز بن مروات » ضم عيد 
الملك إليه ابن أخيه عمر بن عبد العزيز الذين اشتبر بالأدب والعلم 
والعقّل والمَهُم مع حدّاثة سه » فخلطه عبد الملك بولّده , وَقدّمَهُ على 
ل ليون د مي يي 
: ولأ لاس كانو يتوقعون أ أن يكونَ عمر هو الأشجٌ الذي ملا 
الأرض عدلاً ؛ رد على ذلك أن عبد الملك كان يتفرّس في عمر بأنه 
سيكون ذا شأَنٍ عظم » وصَّدَقَ في فراسته . 

» وذات يوم قال عبد الملك لابن أخيه عمر : قد زَوّجنك عيد الملك 
اينته فاطمة . 





فأجابه عمر إجابة جميلة زادت عمّه إعجابه به فقال : 

وصَلَكَ الله يا أمير المؤمنين + فقد كفيت المسألة » وأجرلت في 
العطية - 

ققال بعض جلساء عبد الملك : هذا كلام تعلّمه فداه . 

قدخل عمر على عبد الملك : فقال له : يا عمر : كيف نفقتّكَ ؟ . 


لاسا 


فأجابه عمر ‏ رحمه الله إجابة نالث إعجابه أكثر من ذي قبل 
وقال : بين السّيتين يا أمير المؤمنين . 

قال عبد الملك : وما هما ؟ . 

قال : قول الله عر وجل : ظ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يَثُروا 
وكان بين ذلك قواماً 4 [ الفرقان : 31 ] . 

فقال عبد الملك لابنه : مُن علّمه هذا" ؟ . 

إِنها الحكمة التي وهيها الله سبحائه عمرّ بن عبد العزيز» فالله عرَّ 
وجل ظ يوت الحكمة مَنْ يشاء ومن يُوْتَ الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيراً ... © [ البقرة : داع . 


«اع * 


عُوْس ايئة الخَليقَةٍ : 
3 ا 4 
وتزوج عمر بن عبد العزيز ابنة الخليفة » وكانت من أحسن النّساء » 
ومن أكملهنَ حسباً وأدباً وعلما . وكان عرسها من الأعراس المشهورة قي 
التَاري » ويوم زفافها يوم مشبوداً بدمشقّ » روى شاهد عيان ما رآه يوم 
عرسها فقال : 





عبد الملك ء فكانوا 





حضرتُ عرس عمر بن عبد العزيز بغاطمة 


يخ ذمشق ( ع 541 ) ؛ والعقد القريد ١١١/5(‏ ) يتضرف يسير جد . 
وإجابة عمر بن عبد العزيز عمه عبد الملك دليل على فقهه وعلمه وورعه _. رمه الله 
ال 


2 





ع امه 


يسرجون القناديل بالغالية0'» مكان الطذِب0© , 

ه ومع هذا كان مكتوياً على قبةِ فاطمة : 

بك القايفة وبفليمة جِدّما 
أخث الخلائفٍ والحخليفةٌ زوجها 

قال الؤبير بن بكار رحمه الله : ولم تكن امرأة تستحقٌ هذا البيت إلى 
يومنا هذا غيرها© ر 

وعاشت قاطمة مع زوجها المترف تتقلب في ألوان التسم » 
وانتقلت مع زوجها إلى المدينة المنوّرة حيث كان والياً عليها » وتابعت 
فاطمة وزوجها الأمير حياتهما ينبلان من ينابيع السّعادة التي تفجرّت في 
قلبيهما » وأَنبتٌ لعمر ابنه إسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب ابنا عمر 
من فاطمة("© ‏ رخمها الله . 

» وظل الرّوجان السّعيدان على هذه الشاكلة سنوات مِيْمَانٍ ينعمان 
في ظلال الحياة التافة : إلى أنْ تغيّر كل شبيء في يوم من أيام سنة 











١ )١(‏ الغا 





أخلاط من الطيب ؟ وتخللتٌ بالقالية » وت تطيبت بها . وكان 
عمر بن عبد العزيز من أعظم الأمرين ترفهاًوتملكأ» عدي باملك ود افيه » لا 
يعرف إلا وهو لصف ربعهء فتوجيد رائحته في المكانا الذي بر فبه » وكان مغرماً 
غراماً شديداً بالطيب » وكان من أتمظم التاس واليس الثاس » وكانت له يشي 
خاصة به تسمى العٌمرية , فكان الجواري يتعلمها من حسنها وتبختره فيا ء إلى أن 
ول الخلافة ‏ فأضحى إمام الرّاهدين وأحد أسياد العارقين ره الله تعالى ‏ - 

(1) تار دمشق راص 1931و 57 )ء وغيوت الأخيار ( 4/1 50) . 

( الأخبار المرققيات رض 0005 . 





جا 1 


رقوم). 





» مْنْ يصدقٌ أن امرأةٌ عاشت ف النّيم » وغرقت في الحلّ والخُلل 
قَطر حياتهاء تترك هذا كله في لحظة واحدة 5 !. 

إن فاطمةً بن عبد الملك التي خلّدها التارع ‏ وإن شعت ققل : 
آثرها اقارعب كانت ديك نع عق عامزها جز جرب لايك 
طوامُن التَاري دون أن يتركن أثرأ ييقى 

ع كن هذا الحدت: ق إعدي الأيام عن صقر قاسسة 
(44ه) غتدما أنتِ الخلافةٌ إلى زوجها عمر منقاذة تمرّر أذيالها » 
وظدث فاطمة بادىء الأمرء أَنها ستكون كسابقاتها من ذوات الأمر 
والنبي + والرأي والمشاركة فيا يغنيين وما لا يعنيين » ولك أت لزخخارف 
لديا وضوضاء الحلاقة أن تستول على قَلْبٍ زوجها عمر ين عبد 
العزيز » الذي طلّق الدّنيا ثلاثاً من أول يوم آل إليه الخلافة . 

» لقد تقر كل شيء في دنياها . وبقي نعيمها بجر ذكريات 
برت » وم بَيْقَ في خيالها سوى بارقات ووهضات عدُ سريعاً سريعاً ومن 
ثم تتلاشى ؛ لقد تغيرت الصور وذوى الجسم الذي غَدَّاه التعيم » وتأقي 
الحياة الجديدة , والحقيقةٌ التي لم تكن فاطمة تتوقعها مطلقاً في يوم من 
الأيام : أن تتمخلى عن جواهرها ., ولي اللالىء التي كانت تتحلى بها 
وتفتخر يبا عل جنات جسها » قماذا كان ؟ - 


0 

















» جاء ني كتْبٍ التَاري والطبقات أن عمرٌ بنّ عبد العزيز - رخمه 
فاطمة زوجه في اختيار مستقيلها ومصيرها ؛ إذ إن أذ 
الآن يشعر بالمسؤولية التي أثقلته عن كل شيء » حتى عن زوجته الحسناء 


الله 





فاطمة ء وأنشأ يقول : 
0 دك ل كل 


وقنذلك عن ,توق الف لاحة 
ذهب افرع قلا فرما 
غالقاإلى يم القامضِة 
» وهنا تلق فاطمة بعقلها » وتسمو بتفكيرها السَّلِمٍ ؛ فتختار المقام 
معه على كل حال ٠‏ وظلّت يجوار زوجها تشاركه تقشّفه الذ 
تغبلةاء ون ثم أخخلهاامطة إلى سؤولياة + وأضبحتة 
زوجة خليفة » وبنت خليفة » وأخت خليفة » والخلافة تميط بها إحاطة 
السوار بالمعصم » والمتقبة في أببى ما رق من حربر ولياس ؛ وذهبٍ 
ولؤلؤ . . أضحت لا تملك من ذنياها إلا ثويين خشدين ‏ وأضحت ل 
تأكل إلا كسْرَاتٍ من الخبز » أو تأكل العدس والبصل » وباتت أمعاؤها 
خاوية ليالي طويلة » حتى لقد قالت ذات مرة : 








يا ليت كان بيننا وبين الخلافة بُعْدَ المشرقين : فوالله ما رأينا سروراً مذ 
دخلثٌ علينا . 

إلا أَنْ هذه النرة تبدلت يغد أن لمسث عظمة زوجهنا في حياته 
الجديدة مع التَقشُف والرُهد . ققد جاءها يوماً بما يجعلها تعلو وترتفع في 
سماء المكرمات لحْسْنٍ أدبها وعقتها ِنبا » فقد كان عندها جوهر لم ير 


عت ]القت 


مثله ؛ فقال لها : من أينَ صار هذا إِلِيكِ ؟ قالت : أعطائيه أمير المؤمنين 
تقضد عبد الملك والدها ‏ . 

قال : إمًا أنْ تردّي حليّكِ إلى بيت المال ء وإما أَنْ تأذني في فراقك » 
فإئي أكرُ أن أكون أنا وأنتِ وهوّ في بيتٍ واحد . 

قالت : لا يل مارك يا أمير المؤمنين على أضعافِه لو كان لي . 
فوضعَتْه في بيت مال المسلمين ‏ 

وما ول يزيد بن عبد الملك - أخوها ‏ قال لا : إِنْ شعت رددثه 
عليك » أو قيمته . 

قالت : لا أريده » طَبْتٌ به نفساً في حياته » وأرجع فيه بعد موته ! لا. 
وله أبداً : لا حاجة لي فيه . 

فلما رأى يزيد ذلك قَسَمّه بين أهله وولده(© . 

وهكذا اعتارت فاطمة زوجها عمرء فهو الجوهر الباقي » أمّا حليّها 
فهو جوهر زائل . 


مر اللو : 

ه وصفثٌ فاطمة زوجها فقالت : 

كان من أعظم قريش + وأرفههم مركب وألينم ثوبأء وأطيهم 
ات ( 75/5 )ء والحلية ( ١87/5‏ ) ؛ وتارخ دمشق ( ص 1575 )» 
والكامل في التارخ ( 61/8 ) , 





2 


ب 


طعاماً» قبل أن يل الخلافة ؛ فلمَا وي الخلافة لبس الكرايس 
والضوف ٠‏ ورعا ادهن 1 
يتخرةُ , ولا اتخذ أمَةْ ‏ خادماً - منذ وُلّي إلى يوم مات ء قهذه كانت 
احياته0" , 





ف زكة اناف إزلا انم را 


وفاطمةٌ بنت عَبْد الملك إِنّما خلّذها التَاريم ».واحتفظ. بأقوالها 
واختزتها في ذاكرته لموافقتها زوجَها على فِعْل اخيرات ٠‏ وإيثارها النّعيم 
المقيم على النَعمةٍ الزائلة ء وذلك بنفس راضية صَابِرَةٍ ‏ رحمها الله 





» ومن أرائل مظاهر الرّضا أن انتقلث من القُصور ذات الشرر 
المرقوعة » والكواب الموضوعةء والتمارقي المصفوفة » والرّرابي امبثوئة » 
إلى دار ضيّقة مالي المسجد مينية منّ الطين » وكانت تعمل بيدهاء 
وتخيطُ ثيابها وتساعد زوجها في إصلاح البيت إن لزمَ الأمرٌ » وهذا مما 
أثار إعجاب امرأةٍ غربية رأث ذلك » فقد ذكر ابن عبد الحكم أن امرأةٌ 
قدمت من العراق على عمر بن عبد العزيز » فلما صارت إلى بابه قالت + 
هل على أمير المؤمنين حاجب ؟ ٠‏ 

قالوا : لا فادخلي | 


فدخلتٍ الرأة على فاطسة وهي جالسة في بيتها » وني يدها مظن 
تعالجه » فسلّمَتٌ فردّت عليها السّلام وقالت لها : ادلي . 








قلما جلستٍ الرأةُ رفعثٌ بضرها فلم بر في البيت شيئاً له قيمة أو 








يار ثبي الذين بن عرني ( 4010/7 ) - 


عدار[ اسه 


يلغت الانتباه . ة 
50 
ققالت ها فاطمة : إِنّما خرّب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك . 





وقالت : إِنّما جدتُ لأعمر بيني من هذا البيت 


فأقبل عمر حتى دخل الدّار» فمال إلى بر في ناحية الدّارء فانتزح 
منها دلاءٌ صبّها على طين كان في البيت - وهو يكار التُظر إلى 
فاطمة . 

ققالتٍ امرأةٌ الغريبةٌ لفاطمة : لو استترتٍ مِنْ هذا الطيات » فإني أراه 
يدم الُظر إليك - 

ققالت : ليس هو بطيات » هو أمير المؤمنين . 

ثم أقبل عمر فسلّم » ومن ثم قضى حاجة المرأة » فانصرفت وهي 
تلهج بالدعاء له ؛ وتعجب من امرأيِه فاطمة التي تحيط ثوبها بيدها ‏ وهي 
تقدر على الترود من نعم الدّنيا ما شاءت20 . 





* وبما يع فاطمة من علية النّساء ما حدث أن عمر قال لها يوماً : 
عندك درهم أشتري به عِتبأ ؟ . 


قالت ثلا. 
قال : فعندك فلوس ؟ . 


قالت : لاء أنت أميرُ المؤمنين ولا تقدرٌ على درهّم ! . 





(1) سيرة عمر لابن عبد الحكم وص 115 و +17 ) بشيء من التصرف - 


سه 


قال : هذا أهون من معالحة الأغلال في جهئه ©0‏ 
ولله در عمر بن عبد العزيز حيث كان يقول داكأ : 
ولا خير في عيش امرىءٍ لم يكن له 
منّ الله في دار القرار نصيبٌ 
فإن تُمْجِب الدَنيا أناساً فإنّها 
ماي قايل والزُوال قريبٌ 
« ومَنْ يصدق أن امرأة أمير المؤمتين لا تملك إلا ثوياً واحداء 
وزوجها ليس له غير قميص واحد . فقد دحل مسلمة بن عيد الملك 
أخوها ‏ فرأى قميص زوجها وسيخاً , فقال لأخته : ألبسيه غير هذا 
القميص » فسكتت » فقال ثانية : ألبسبي أمير المؤسين غير هذا 
القميص أو اغسليه . ققالت : والله ما له قميصٌ غيره9© . 
» وكان هذا القميص مرقوح الجيب من بين يديه ومن خلفه » وكان 
هذا مبعث الفخر لفاطمة إذ إن الرّجَال لا قاس بما تلبس بل بما تقدّم . 
وأخبار فاطمة وعمر في هذا امجال كثيرة جداً » ولا تتسع في هذا المقامع 
وهي منثورة في الكتب29" . 
عاعاهى 
)١(‏ سير أعلام البلاء'( ه/؟١‏ و 8؟١‏ ) ومن الجدير بالذكر أن نفقة عمر - 
أمير المؤمتين _ كانت كل يوم درعمين 
(؟) المعرفة والشارخ ( 700/1 )ء والكامل في التارخ ( 35/6 . 
(©) للاستزادة من روائع هذه الأخباز انظر : الطيقات ( 508-08 ) + وسير 


أعلام النبلاء ز 4/5 ١ 48. ١١‏ ) , والمعرفة والتارخ ( 08-9 ) » وسيرة عمر بن 
عبد العزيز لابن عبد الحكلم ‏ وغيرها من الصادر وكتب التراجم 








0 


قد كفن : 

» بعد وفاةٍ مممر بن عبد العزيز سئة ( ٠١١‏ ه ) تزوّج فاطمة 
داود بن سلوان بن مروان » وكان داود قبيصَ الوجه أعورٌ » فقال النّاس : 
هذا الخلف الأعور » وولدت له هشاماً وعبد الملك ‏ 

» وكان داود على الرغم من ثرائه العريض وثَرفه » يحاول أن يلفث 
انتباه قاطمة إليه » وأ يصرفها عن زوجها السابق عمر بن عيد العزيز » 
غير أن محاولاته كانت تذروها الرّياح » ولم يفلح مرّة واحدة في هذا ء بل 
كانت تعرّض به بقول موسى شهوات الذي قال لها : 





أ الأ يو جع ا النسروس 
فيِعٌ قسريش إذا يُيبفذا 


قف إبوج ايه قار 








ألا ذلك الث الأ ورد 
» وكانت إذا سَخطت عليه قالت له : صدق والله موسى : إِنَكْ 
لأنت الخلقٌ الأعور , فينبال غليه داود بالشّتَام » ويودٌ لو يقدر أن 
يقطِعٌ لسانه وأوصاله . 


ه وأخيراًء فلا تشيرٌ المصادر إلى الأيام الأخيرة التي عاشتها فاطمة 





(1) موسبى شبوات بن يسار المدثي أبو محمد » شاعر من الوالي » كان من شعراء 
سلبان بن عبد الخلك ء كان يتاجر بالسُكر والقئد ‏ السّويق _ ققالت امرلة : ما زال 
يأثينا بالشبوات : فغلب عليه هذا اللقب . ومن شعره الشائع قوله : 
أنت بشم الماع لو كنث تبقى غير أن لابقاء للإنسان 
توفي نحو ستة ( 11٠‏ ه )ء وأخياره كثيرة . ز الأعلام : 701/9 ) . 





مدا ؤانت 


بنت عبد الملك ء ولا تحدّدُ لنا تاريخ وفاتها . 
» رحم الله قاطمة » فقد كانت قدوة صالحة للتّساء » وامرأة قل أن 
يبود الدهر بمثلها » ومثلها فلتكن التّساء في كلّ زمان ‏ 


0 


قات 


